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مدمه 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ي بعده» وبعد: 

فإن الحياة هبة ربانية» وهبها الله سبحانه لخلقه» وحعمل من 
غموضها المطلق سرا ينطوي على بديع عظمته وصنعه. 

وهي من حيث جنسها نعمة في حق الإنسان ‏ أي إنسان ‏ 
لكنها من حيث آثارها ومعانيها يتفاوت مدلوها بين الأحياء... 
بتفاوت صفاء نفوسهم وحقيقة أفكارهم واحتلاف حالاهم... 

فالحياة شرط البقاء لكنها كالإبعان في إمكانية بلوغها درحات 
الكمال ‏ قرعا عن ذلك سي الخال والاعمال! 

فهي تكتسي حلة البهاء... ويغمرها فيض المتعة واهناء.... إذا 
سقاها الإنسان ما يو حب ها الصفاء والنماء! 

ولیس غناك ما برجب ها ذلك غير الفقه خفيفكهاء.. والسر 
على المنهج السليم ت بلوغ كماها... فما هو الطريق إلى الحياة؟ 


e 


حقيقة الحياة 


أحي الكرم: إننا حينما نتكلم عن الحياة... فنحن حينعذ نتكلم 
کا اھ لهو شک واا ھی عت یر اا ناي 
فتظل حقيقة ذلك النعت وهو الحياة س ق أذهاننا مرتبطة 
بالا شیاء! 


٦‏ الطريق إلى الحياة 


فحياة النبات شيء.... وحياة الحيوان البهيمي شيء آخر.... 
کا ان حياة الكائنات الغيبية شيء.... وحياة الإنسان شيء آخحر! 
فكلها اقات بطلق غلا ست ااا لك خا لف 
باحتلاقف أنواعها وأشكاطما وأصنافها! 

فإذا أد ركت أخحي ‏ حقيقة اخحتلاف اة ن هده 
اللخحلوقات... رغم اشتراكها جميعا في مطلق الاتصاف بالحياة... 
فاعلم أن حياة الإنسان كذلك تختلف من إنسان إلى آخر... بحسب 
العوامل والأحوال. فهي ق الذهن ‏ أي ذهن ‏ حياة! 

لكن حقيقتها قي الواقع تختلف باحتلاف الإنسان الي .... 
لیس احتلاف شکله .... ونما احتلاف روحه ونفسه! 

ولذلك كانت الحياة قابلة للاتصاف... بصفات الجمال.... 
کما اما قابلة للاتصاف... بصفات القبح... فنسمع عن الحياة 
السعيدة... كما نسمع عن الحياة البائسة التعيسة... 

ا ا ما و ا رة ف 
وروحه بجماها ومتعتها وطيبوبتها.... لأنه يولد مفطورا على 
جماها... فالفطرة هي ما جحعل الأطفال الصغار تتفحر منهم إشراقه 
الحياة مندفقة على براءة وحوههم... تلوح من صفاء نيتهم.. 
وتصرفاتمم... لكن ما يلوث تلك الفطرة ويفسدها... هو ذاته ما 
يلوث الحياة ويقتلها... فتذبل أوراقها وتتلاشى أجزاؤها... حن لا 
يبقى منها إلا اسمها! فترى الإنسان حيا لكنه أشبه مايكون 
بالأًموات! 


الطريق إلى الحياة ۷ 


ولذلك قال رسول الله ب : «كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» [رواه البخاري]. 

وفي كتاب الله حل وعلا وسنة رسول الله بل نصوص كثيرة 
تدل على هذه المعاني والدلالات» قال تعال: اومن كان ما 
ََحييَاه وَجَعَلَا له ُورًا نشي به في الاس كَمَن مله في 
الظلْمَاتٍ ليس بخارج ينها | [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ففي هذه الآية ألحق الله حل وعلا وصف الموت بالحي الذي لا 
نور له من هدي الإسلام! 

ھی ی الام یت ى اة ون له اة إل باو 
الذي هو مادة الحياة وسرها... ذلك النور الذي يهدي المسلم إلى 
رويد غل حقائى لر جو وكقاقق الا تعن فيا 
بأسرارها... وعوامل طيبوبتها ومتعتها. 

ولذلك أيضا - ذم الله جل وعلا حرص اليهود على الحياة 
الدنيا.... وساقها نكرة لأجحل تحقيرها.... فققال سبحانه: 
#إولجدلَهُم احرص الاس عَلّى حَاة# [البقرة: »]٩٦‏ بينما امان 
على الصالحين من عباده بتوفيقهم للحياة الدنيوية الطيبة.... فقال 
سبحانه: من عول صالحًا مِن كر أو ألئى وهر مُؤمِن نحي 
حَياة طيبة ولتجريتهم أجرهم ہخسن ما کاو يَعْمَلون) [النحل: 
۷[. 

فاليهود والنصارى والمشركون أحياء... لكنهم بسبب ابتعادهم 


عن دين الله أشبه ما يكونون بالأموات.... وإنما حياتمم متعة جافة 


۸ الطريق إلى الخياة 


عارية عن المناء والسعادة... فهم يأكلون ويتمتعون كما تتمتع 
الأنعام! 

وأما الصالحون من عباد الله فيتلذذون بالحياة تلذذهم بالطعام 
الميْء... لا لأمُم يأكلون ويشربون ويتمتعون... وإنغا لأهم ساروا 


على طريق الحياة الطيبة بكل مفرداتا!! فما هو الطريق إلى الحياة؟ 


الطريق إلى الحياة 
وإليك أحي الأعمال الي توحب الحياة وتضعها في القلوب: 


* ملازمة التوبة: 

أحى الكري: إن نما يعكر صفو الحياة ويماءهاء ويسلب عنها 
نعمة المتعة والطيبوبة هو الذنوب! فبحسبها يموت قي المسلم إشراقه» 
ويتبلد إحساسه» ويخفت نوره وتتلوث أنفاسه! 

فهي ران يكسو القلوب... ويطمس أبصارها... فتفسد 
وقرف و اط غلها قاق الا شياع دا رخلة اليه خث 
الشقاء!. 

قال تعالی: گلا بل ران على قلوبھم ما کالوا يَكَسبُون). 

والقلب هو م ركز الإحساس! و بصیره العقل ب ومين فسد فسد 
الجسد كله... فعاش صاحبه حياة مظلمة تعيسة! ولذلك قال 
رسول الله ئل : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب». 

فالقلب هو منبع الحياة... ولا يقتل حياة القلب إلا الذنوب . 


الطريق إلى الحياة ۹ 


ولا يحييه إلا التوبة النصوح! 
ولذلك كانت منزلة التوبة شرطا للحياة الطيبة! كماقال 
تعال: وان استغفِرُوا ربكم ثم وبوا لَه يُمتغكم ماعا حَسَتا 
إلى أجل سى وبرت كل ذي قصل فصله) [هرد: ۲]. 
فالمتاع الحسن هنا ثواب عاحل في الدنيا للتائبين المستغفرين. 
وذلك لأن التوبة تمحو ران القلوب وسواده» وتنظفه وتطهره من 
أوساخ المعاصي وأدراما وأوحاها» فيصير نظيفا طاهرا من كل ما 
يحول بينه وبين الحياة. 
ا ا وت ع ےت 
اقا ورت الل دا ا 
الو ي کا اق ويخ 
وخر لنفس لك عص يافا 
أحي الكرم: ولا كان الإنسان موصوفا بالنقص والضعف» فإنه 
ولابد معرض للوقوع في الخطايا والسيعات! إذ النقص والجهل في 
النفس من أهم صفاتما وسماها. 
قال تعالى عن الإنسان: للإِلهُ كان ظلومًا جهولًا). 
ولا كانت المعاصي تكتم حياة القلب وتقتل إشراقه» فإن 
ملازمة التوبة والاستغفار هو ما يبقي القلب نظيفا ططاهرا كلما 
أصابته علة الذنوب ولوثت إشراقه وحياته . 


وهذا أرشه الله جل وعلا عباده الؤمتن الل ماذزمة التوية 


8 الطريق إلى الحياة 


وحعل ذلك غاية فلاحهم فقال: #إوأوبوا إلى الله جَويعُا ابا 

قال ابن تيمية رحه اللّه: "فالقلب لا يصلح ولا فلح ولا يتلذذ 
ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه 
الإنابة إليه» ولو حصل له كل ما يتلذذ به من المخلوقات م يطمئن» 
وم يسکن» ٳذ فيه فقر ذا إلى ربه» ومن حيث هو معبوده وحبوبه 
ومطلوبه . 

وهذا رسول الله ي وهو أكمل الناس حياة يقول: «يا أيها 
الناس توبوا إلى الله فان أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة» [رواه 
مسلم]. 

ففي تكرار التوبة وملازمتها سر! وهو تطهير القلب من كل 
ذنب حادث ... ومن المعلوم أن المسلم قد يرتكب ذنوباهو لا 
يشعر ... كأن يتسلل إلى قلبه عجب في للحظة مدح ... أو رياء قي 
E TN‏ 
من الذنوب ... ولأنه موصوف بالنقص وغابة الطباع والنسيان قد 
لا يستغفر لأنه أصلا لا يعرف أنه أحطأً ... فتظل ذنوبه تتكت 
آنارها حي تعكر عليه صفوه وحياته ... ولذلك فإن ملازمة التوبة 
كل حين كما أوصى بذلك الرسول لل هو ما يجعل المسلم سالا 
من عواقب الذنوب ومغباها. 
فسر في طريق الله مستمسك الععرى 

فطوب لمن لله عش وأخحلصا 


الطريق إلى الحياة ۱١‏ 


وإياك أن ترضى بصحبة فاجر 
E E EE E TE‏ 
تحرج تلميذاله وتخصصا 
ومن سار قي درب الردى غاله الردى 
ومن سار قي درب الخحلاص تخلصا 

العمل الصاخ: 

فالتوبة طهارة من الذنوب الي تعكر صفو الحياة» والعمل 
الصاح هو ماء الحياة فيهاء وهو للقلوب بمثابة الماء للزرع. ولذلك 
قال تعال: ليا ايها الَذِينَ منوا امنقجيبُوا لله ولِلرَسُول إذا 
دَعَاكمْ لِم بخیكم) | ف ا ا 
ولال هي اي او ع اا ا ا 
ولرسوله هي التقوى والعمل الصاح. 

وقال سبحانه: من عمل صالخا مِن ذكر أو أ 
ََُحيينة حَياة ية ولتجْزيَهُم أجْرهُم e‏ ا 
[النحل: ۷]. 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: "فأحبر تعالى ووعد 
من جمع بين الإبمان والعمل الصاح بالحياة الطيبة تي هذه الدار» 
وبالجزاء الحسن قي دار القرار. وسبب ذلك واضح: فإن المؤمنين 
بالل الإيعان الصحيح الثمر للعمل الصال» الصلح للقلوب 
والأحلاق والدنيا والآحرة» معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع 


١‏ الطريق إلى الحياة 


ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والمهم 
والأحرانة بتلقرن الحابت ,السار قول ا و شك ر علها 
واستعمال لما ينفع» فإذا استعملوها على هذا الوحه» أحدث هم من 
الابتهاج اء والطمع في بقائها وبر كتهاء ورجاء ثواب الشاكرين: 
أمورا عظيمة تفوق بخيرانما وبر كاتما هذه المسرات الي هذه نمراتها. 

ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لمايمكنهم 
مقاومته» وتخفيف ما يعكن تخفيفه» والصبر الجميل لما ليس هم عند 
بد» وبذلك يحصل ممم من آثار المكاره من المقاومات النافعة 
والتجارب والقوة» ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب: أمور 
عظيمة» تضمحل معها المكاره» وتحصل خلها الملسارء والآامال 
الطيبة» والطمع فيه فضل الله وثوابه. كما عبر البي بي عن هذا قي 
الحديث الصحيح: انه قال: «عجبا لأمر المومن» إن أمره کله خیر: 
إن أصابته سراء شکر فکان خیرًا له وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيرًا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» [رواه مسلم]. 

فأخبر أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وتمراته وأعماله ي كل 
ما يطرقه من السرور والمكاره" [الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 
صه٥].‏ 

أحي الكر: واعلم أن العمل هو كل قربة يتقرب يها إلى الله 
مان وو بک افر ات وال هات و اعمال ال تة 
وبحسب حرص المسلم على هذه الأعمال يكون كمال حياته 
وجماها. 


الطريق إلى الخياة ۳ 


ولذلك كان أحيا الناس وأسعدهم عيشا هم الصالحون الأتقياء 
الذي يؤدون فرائض الله ويسارعون تي الخيرات. 

ومع العمل الصاح ... لا حدود للحياة ... إذ كلما ارتقى 
اللسلم في التقرب إلى الله وهبت له الزيادة في انشراح الصدر 
و ف لن هن او لاء اله 
الذين لا حوف عليهم ولا هم بخزنون ... 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : «إن 
الله تعالی قال: من عادى لي وليا فقد آذنته باحرب» وما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إلي نما افترضته عليه» وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حى أحبه فإذا أحببته كنت ”معه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش اء ورجله التي 
عشي اء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذن لأعيذنه» وما 
ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت 
وأنا أكره مساءته» [رواه البخاري]. 

والعمل الصالح هو ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة وأهمها: 

الصلاة: فهي روح القلوب وطمأنينتها» وقد كان رسول الله 
يشير على بلال بن رباح رضي الله عنه بقوله: «أرحنا بجا يا 
بلال». 

وللصلاة تأثير عجيب على راحة النفوس وهدوئهاء وخحشوع 
الجوارح وسكينتها وانشراح الصدرء وزوال الهم والغم والكدر ... 


٤‏ الطريق إلى الحياة 


فهي قوام الدين وعمود الإسلام الذي هو سر الحياة السعيدة! 

قال رسول الله ئ : «بني الإسلام على خس: شهادة أن لا 
إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 
وحج البيت» وصوم رمضان» إرواه البخاري ومسلم]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله بي يقول: 
«أرأیتم لو أن مرا باب أحدکم یغتسل منه کل یوم جس مرات 
هل یبقی من درنه شي؟ قالوا: لا یبقی من درنه شيء. قال: 
فذلك مغل الصلوات الخمس بمحو الله ممن الخطايا» [رواه 
البخاري ومسلم]. 

وهل سبب نكد الحياة وضيقها وموت القلوب وقسوفا إلا 
الخطايا! 

ولكم تغمر ب ركة الحياة نفس مؤمن تطهر فأحسن وضوءه . 
ومشى إلى بيت الله في سكينة ووقار ... فأدى فرض الله في حضوع 
وخحشوع ... راغبا قي عطائه وفضله ... راهبا من عذابه وسخطه 
EET‏ 

"والعبد إذا قام إلى الصلاة غار الشيطان منه» فإنه قام قي أعظم 
مقام» وأقربه وأغيظه للشيطان» وأشده عليه» فهو يحرص ويجتهمد 
کل الاجتهاد أن لا یقیمه فیه» بل لا یزال به یعده ونیه وینسیه» 
ويجلب عليه بخيله ورحله» حي يهون عليه شأن الصلاة» فيتهاون ها 
فیتر کھا. 

فإن عجز عن ذلك وعصاه العبد وقام في ذلك المقام» أقبل 


الطريق ِل الحياة o‏ \ 


عدو الله تعالی حێ يخطر بینه وبين نفسه» ويحول بینه وبین قلبه» 
فیذکره في الصلاة ما م یکن يذ کر قبل دخوله فیھاء حن رعا کان 
قد نسي الشيء والحاحة» وأيس منهاء فيذكره إياها قي الصلاة 
لیشغل قلبه اء ویأحذه عن الله عز وجل» فیقوم فیها بلا قلب» فلا 
ينال من إقبال الله تعالى ‏ وكرامته وقربه ما يناله المقبل على 
ربه _ عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته» فينصرف من صلاته 
مثل ما دحل فيها بخطاياه وذنوبه» وأثقاله لم تخف عنه بالصلاةء فإن 
الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقهاء» وأكمل خحضوعها ووقف 
بين يدي الله تعالی بقابه وقالبه. 

فهذا إذا انصرف منهاء وحد حفة من نفسه» وأحس بأثقال قد 
وضعت عنه» فوجحد نشاطا وراحة وروحا حن يتمن أنه لم يكن 
حرج منهاء لاما قرة عينيه» ونعيم روحه» وجنة قلبه» ومستراحه 
في الدنياء فلا يزال کأنه ي سجن ضيق حن يدخل فيهاء» فيستريح 
يما لا منهاء فاحبوبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتنا» كما قال 
إمامهم وقدوتمم ونبيهم: «يا بلال! أرحنا بالصلاة» إ[رواه أبو 
داود]" [الوابل الصيب لابن القيم ص٠٤].‏ 

با يضين صر ارك الاد و تحص انه .ووت 
هة واشرافه .و كف ا و رسول اله يقر ل: إن بن 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» [رواه مسلم]. 

أحي الكرم: إن أداءك للصلاة المفروضة من أعظطم موارد 
حياتك وطمأنينتك» ولا تزال حياتك تفيض بالإشراق كلما 


۱٦‏ الطريق إلى الحياة 


ارتقيت ى هذه االيرلة العظة حر غا و حر ضا و حضو عا و كلها 
ارتقيت أيضا فيها بأداء النوافل والرواتب فهي تكمل الفرائض وتجبر 
نقصهاء وقي الوقت نفسه هي من خير الأعمال بعدها ... 

قال رسول الله &# : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» [رواه ابسن 
ماجة]. 

وعن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل : «إذا قضى 
أحد كم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته: فإن 
الله جاعل في بیته من صلاته خيرًا» [رواه مسلم] . 


* ذکر الله تعالى: 
O E N CN E‏ 
الأحياء والأموات. 


فقال 5 : «مغل الذي يذكر ربه والذي لا يذکر ربه مشل 
ا 

فللذ كر هو حياة القلب» وبحسب حياة القلب تطيب الحياة» 
و ا ر ا اشا 

ا : «ألا أنبئكم جير أعمالكم وأزكاها 
عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم! قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى» [رواه 


الطريق إلى الحياة ۱۷ 


الترمذي]. 

يقول ابن القيم رحه الله: "والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة 
والنور» کما ني قوله تعالی: اومن كان ميا فَأحياه وَجعَل لَه 
ورا يشي به في الاس کمن مله في الظلَمَات ليس بخارج 
منها [الأنعام: .]٠٠١١‏ 
: #وكذلك أوْحَينا ليك رُوحًا من 

ما كشت تذري ما لكاب وَل لبان E‏ 
e‏ اف ۲[. 

وقد قيل إن الضمير ي ا 

وقيل: إلى الكتاب. 

وقيل: إلى الإعان. 

وقيل: إلى الروح. 

أي: حعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك نورًا» فسماه 
روحًا» لما حعل به من الحياة» وجعله نورًا» لما بحصل به من الإشراق 
والإضاءة» وما متلازمتان» فحیث وجحدت هله الحياة بمذه الروح» 
جذ ت ا لاا واااو ج خت ا اة و الا اة 
وحدت الحياة» فمن م يقبل قلبه هذا الروح» فهو ميت مظلم» كما 
أن من فارق بدنه روح الحياة» فهو هالك مضمحل. 

Lg U E a 
يحصل بالماء من الحياة» وبالنار من الإشراق والنور» كماضرب‎ 


e 


۱۸ الطريق إلى الحياة 


E CT E‏ امتهم كما 
الذي اسوق ارا لما أَضَاءت ما حول ذهب الله بشورهم 
وا ركهم في ظلمَاتٍ أا يبْصرُون# [البقرة: .]٠١‏ 

فسبحان من حعل كلامه لأدواء الصور شافياء وإلى الإبمان 
وحقائقه منادياء وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيا» وإلى طريق 
الرشاد هاديا. 

لقد أسمع منادي الإعان لو صادف آذانا واعية» وشفت مواعظ 
القرآن لو وافقت قلوبا حالية» ولكن عصفت على القلوب أهوية 
الشبهات والشهوات» فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها أيدي 
الغفلة والجهالة» فأغلقت أبواب رشدهاء وأضاعت مفاتيحها وران 
عليها كسبهاء فلم ينفع فيها الكلام» وسكرت بشهوات الغي 
وشهادة الباطل فلم تصغ بعده إلى الملام» ووعظت .مواعظ أنكى 
فيها من الأسنة والسهام» ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة» وأسر 
الهوى والشهوة ... وما لحرح ميت إيلام'. 

ودحل أعرابي على رسول الله يك فقال: "إن شرائع الإسلام قد 
كثرت علي فأنبئنٰ منها بشيء اتشبه به". قال: «لا يزال لسانك 
رطبا من ذكر الله عز وجل» [رواه ابن ماجة والحاكم]. 

قال أحد السلف: "مساكين أهل الدنيا حرجحوا منها وما ذاقوا 
أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ 

قال: حبة الله تغال ومحرفته وذكره". 


وسل ابن عباس رضي الله عنهما: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر 


الطريق إلى الحياة ۱۹ 


اا و ا تعال: « الله رل 
اخسن الحَديث كاب متشتابھا ماني قشر منۀ ۾ جلو الذي 
يشون رهم ت تلن جلوذهم وفلوبي ۾ إلى ذكر الله ذلك هُدى 
اله بدي به من يشاء وَمَن بُضلل الله فما لَه من هادي [ [الزمر: 
E‏ ۰ 

ولقد بين الله حل وعلا أن تلاوة كتابه شفاء للصدور كما قال 
e‏ لإوالذين آمَنُوا وعملوا الصَالحَات َنذخلهم 
جنات وجري ف تھا نهار خالدین بدا لَه فيهًا زواج 
مُطَهَرَة ونذخِلَهُّمْ ظلًا عَليدً) [الساء: .]٠۷‏ 

فهو سكينة النفوس» وطمأنينة القلوب» وحياقا وصفاؤهاء 
ولذلك فإن صاحب القرآن المولع بتلاوته وترتيله طيب النفس أبدا 
عر ذلك ر مولومل الزمن ادى يقرا 
القرآن مغل الأترجة: ريجها طيب» وطعمها طيب» ومغل اللؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح ها وطعمها حلوء ومثل 
امنافق الذي يقرا القرآن مغل الرجانة ربجها طيب وطعمها مرء 
ومغل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمنل الحنظلة لا ريح ها 
وطعمها مر» [رواه البخاري ومسلم]. 

ومن أهم الأذكار الي تحيا با القلوب» وتبتهج يها النفوس 
أذكار الصباح والمساء والأذكار الدافعة للهموم والأحزان» 
والأذكار المؤقتة كأذكار النوم والخروج والدخحول ونحوهاء وهي 
أقل ما ينبغي للمسلم الحفاظ عليه حي يدوم نشاطه» وانشراح 


ک الطريق إلى الحياة 


صدره. 
و الك اا اا ي 

أحي الكر: فاحرص على هذه الأذكار ... واعلم أنه ما من 
شيء تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب كذكر الله جل وعلا ... 

قال تعالى: #الذين آمنُوا ومین قلوبُهُم بذٍکر الله أا بكر 
الله كَطْمر القلوب) [الرعد: ۲۸]. 

قال السعدي رحه اللّه: "ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر 
وطمأنينته الإكثار من ذكر الله فإن لذلك تأثيرا عجيبا قي انشراح 
هذا المطلوب لخاصيته ولا يرحوه العبد من ثوابه وأحره". 

. 4 «| * 

الخلق الحسن مع النفس والناس هو من أهم بواعث الحياة قي 
النفوس» ومن أهم عوامل الطمأنينة والسكينة» فصاحب الخلق 
اخسن جين خالا من العدار ات و الأحقات: وغاريا عن الشرواغل 
والبغض وما تفرزه هذه الخصال من الأنكاد. 

و صاحب الخلق حی بطیب کلامه وسلامة صدره وعفته 
وعدله» وعفوه وصفحه» وسخائه وکرمه وحیائه وصدقه» فهو اينما 
ویحترمونه! 


الطريق إلى الحياة ۲١‏ 


وهذا كله يولد في نفسه راحة لا بمكنه تحصيلها مهما فعل! إلا 
با لخلق الحسن وحده!. 
رسوله يلي »> قال تعالى: #(حذ ا ا 
الجاهلن) [الأعراف: .]٠١۹۹‏ 

RENNIE‏ ای 
فاضل عظيم أساسه الصبر والحلم» والرغبة ني مكارم الأخحلاق» 
وآثاره العفو والصفح عن المسيئينء وإيصال المنافع إلى الخلق 
أجمعين» فهو احتمال الحنايات والعفو عن الزلات» ومقابلة السيئات 
با لحسنات» وقد جمع الله ذلك في آية واحدة» وهي قوله: لذ 
العفو وَأمُر بالْعُرْف وأعرض عن الْجَاهلين» [الأعراف: .]٠۹۹‏ 

وقال 5 : «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم» [رواه اھ داود]. 

قد کان وک ی ا کا کے 
By AE A‏ : #إوإئك 
على لق عظيم [ [القلم: ]٤‏ 
و 

فاعاعاعلم إذا ود ا ردا 
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بالسلام والإكرام» والدعاء له» والاستغفارء والثناء عليه» والزيارة 
له. 

وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال. 

وتعفو عمن ظلمك ثي دم» أو مال» أو عرض. 

وبعض هذا واحب» وبعضه مستحب" [الفتاوی .]٦١۸/۱۰‏ 

* القناعة: 

ونما يعكر صفو الحياة» ويهدم صرح صفائها: الحرص المذموم! 

ولو تحلى المسلم بالقناعة لبعثت الحياة ق نفسه» ولاتعست عليه 
الدنيا بعد الضيق ولانفر ج مه وكشف غمه! 

قال ابن الجوزي رجه الله: "من قنع طاب عيشه» ومن مع 
طال طیشه". 

ودا رملا يدل امه عل اة رخات القاة 
والغن فيقول: «طوبى لمن هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاء 
وقنع» [رواه الترمذي وقال: حسن صحيح]. 

ويقول 4 أيضا: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقتعه الله 
عا آتاه» [رواه مسلم]. 

فالقناعة حلق نفسان يقطع دابر التطلع المذموم» ويحث صاحبه 


على التحلي بالرضى ما قسمه الله حل وعلا من رزق في الحياة 
الدنيا دوا انزعاج ولا تسخط على المقدور. 


الطريق إلى الحياة ۲۳ 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: "اليقين ألا ترضي الناس بسخحط 
الله ولا تحسد أحدا على رزق الله» ولا تلم أحدا على ما لم يؤتك 
لله فإن الرزق لا يسوقه حرص حریص» ولا يرده كراهية کاره. 
فإن الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحكمته جعل الروح والفرح 
في اليقين والرضا. وحعل الهم والحزن في الشك والسخحط'. 

وليست القناعة هي التواكل وقطع أسباب الرزق» وإنغا هي 
بذل الأسباب المشروعة دونما حرص أو تفريط قي الواحبات 
والفرائض» ثم الرضى ما قسمه الله جل وعلا. 

فقد قال ی : «لو نکم توکلون على الله حق تو کله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خاصا وتروح بطانا». 

وي القناعة مع الإبمان والصحة والعافية» حياة هنيئة طيبة» كما 
أجر ذلك رسول اله کل فقال: «من أصبح معافی في جسده. آمنا 
في سربه» عنده قوت يومه» فكأنما حيزت له الدنيا» |رواه 
البخاري ومسلم]. 

* الحفاظ على الصحة: 

أحي الكرم: إن من أهم عوامل الحياة الطيبة الهنية: الصحة 
والعافية. 

ولذلك قال رسول الله ي : «سلوا الله اليقين والعافية فما 
أوتي أحد بعد اليقين خيرًا من العافية» [رواه أهمد|. 


قال ابن القيم رهه الله: "فجمع ب بين عافيي الدنيا والدين» 


۲٤‏ الطريق إلى الحياة 


ولا يتم صلاح العبد ف الدارين إلا باليقين والعافيةء فاليقين يدفع 
عنه عقاب الآحرة» والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه". 

فاليقين هو تمرة العقيدة الصحيحة والعمل الصال» والعافية هي 
فمرة الحفاظ على الصحة النفسية والعضوية» وهي أمانة يغبن فيها 
N‏ 

كما أحبر بذلك رسول الله ي فقال: «نعمتان مغبون فيها 
كثير من الناس: الصحة والغراغ» إرواه البخاري]. 

وقال #5 : «أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن 
يقال: ألم صح لك جسمك؟» إرواه الحاكم وصححه ووافققه 
الذهي]. 

قال أحد السلف في قوله تعال: لاثم أن يَومَي ا عن 
العم قال: عن الصحة. 

إذاء فالصحة أساس لكمال الحياة ... وباضمحلاها تضمحل 
الحياة ... ومن هنا ينبغي لمن تطلع إلى الحياة اهنية أن ينهج النهج 
السوي في الحفاظ على صحته كما أشار الله حل وعلا إلى ذلك 
بقوله: لإ وکلوا واشر بوا وا سرفوا) [الأعراف: .]٠١‏ 

قال ابن القيم ره الله: "فأرشدهم إلى إدحال ما يقيم البدن 
من الطعام والشراب عوضا عما تحلل منه: وأن يكون بقدر ما ينتفع 
به البدن قي الكمية والكيفية. فمن حاوز ذلك كان إسرافا وكلاهما 
مانع من الصحة حالب للمرض. أعي عدم الأكل والشربب» أو 
الإسراف فيهماء فحفظ الصحة كلها في هاتين الكلمتين الإهيتين... 


الطريق ِل الحياة Yo‏ 


ولا كانت الصحة والعافية من أحل نعم الله على عبده وأجزل 
عطاياه وأوفر منحه» بل العافية المطلقة من أحل النعم على الإطلاق› 
فحقيق من رزق حظا من التوفيق مراعانما وحفظها وهايتها مها 
يضادها" |زاد المعاد]. 

ومن أهم القواعد للحفاظ على الصحة: 

- الاعتدال قي الأكل والشرب» واحتناب الإسراف فيهما فما 
ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه. 

- الحرص على نظافة الطعام ونضجه. 

- الحرص على تنويع الطعام فلا يسرف الإنسان ف أكل نوع 
دون آحر» كاللحم مثلا دون الفواكه أو الخضروات. 

. الحرص على الثقافة الصحية» وعلى وجه التحديد فقه سنة 
رول اله اترك حرا إلا دل امه عليه و كات اکل 
الناس صحة وحياة! 

- الحرص على الأكل الطازج» دون المعلبات الملصغعة 
والحفوظة بالمواد المصنعة فما مضرة في الغالب. 

- الحرص على نظافة الملبس والمسكن. 

- الحرص على الطيب قدر المستطاع فهو دافع للروائح الخبيثة 
المضرة بالجسد ومنفر للشياطين. 

- الحرص على تمرين الجحسد بالرياضة والح ركة دون تفريط أو 
وقوع في خالفات شرعية. 


٦‏ الطريق إلى الحياة 


- الحرص على التداوي: فكما أن التوبة هى شفاء الأمراض 
القلبية» فإن التداوي المشروع هو شفاء الأمراض البدنية» وبالشفاء 


تكتمل طيبوبة الحياة. 


